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العنوان 


سسب 


و۲۳ 18 مرن ۱6۳۱۷۳۸۹۷ 


لأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الإلهية الخاتمة . 
والخالدة .. والعالمية .. كان التجديد فيها سُنّةَ من شتن الله 
التي لا تبديل لها ولا تحويل . 

ذلك أن الشريعة وَضْع إلهِيّ ثابت .. وحتى يستجيب 
١‏ الثابت » لمستجدات الواقع 9 المتغير » وقفت هذه الشريعة 
عند الثوابت والکلیات والقواعد وفلسفة التشريع ... وت ركت 
للفقه ‏ الذي هو علم الفروع - التجديد في التفاصيل 
والجزئیات التي تواكب المستجدات بالأحكام المستمدة من 
ثوابت الشريعة وقواعدها وكلياتها . ولهذه الحقيقة - التي 
تفردت بها شريعة الاسلام وأمته - كانت سلسلة المجددين 
في التاريخ الإسلامي مغلمًا من معالم هذا التاريخ .. 

ولقد كان .شيخ الإسلام ابن تيمية واحدًا من أبرز الأعلام 
المجددين للإسلام .. بل لقد تميز تجديده بالجمع بين العلم 
والعمل .. بين الفكر والموقف .. بين اللسان والسنان .. بين 
الاجتهاد والجهاد .. فغدى نموذیا متميرًا - إن لم يكن 
متفردًا . مبذ عصره » وحتى العصر الذي نعيش فيه .. 


۸ 


ولذلك لم يكن بدعًا أن يكون لابن تيمية دور ملحوظ في 
حركة التجديد. والإحياء التي شهدتها أمتنا في عصرنا 
الحديث .. 
وفي هذه الدراسة - الموجزة - التي نقدم بين يديها حقائق 
جديدة تضيء مساحات من فکر ابن تيمية غفل عنها 
الكثيرون .. بل لا نبالغ إذا قلنا : إن هذه الدراسة - على 
إيجازها ‏ إنما هي رسالة إنصاف لهذا الامام العظیم من 
المتعصبین له والمتعصبین ضده على حدّ سواء . 
وزيادة في الفائدة آلحقت بها رسالة نفيسة من نفائس شيخ 
الاسلام والتي قال عنها العلامة السید محمد رشيد رضا له : 
« هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الاسلام وأنفعه في اتألیف 
بين أهل القبلة .. 6 . 
والله من وراء القصد .. تسأله العون والتوفیق .. إنه - 
سبحانه - أفضل مول وأكرم عجيب . 

دكتور 

محمد عمارة 

القاهرة : ۲۱ ربيع الآخر سنة ۱۸۲۸ ه 


۸ ماب وة ۲۰۰۷ م 


طرف س هیا اه ره ال 


هو : أبوالعباس » تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن أببي القاسم الخضر » النميري الحراني [ ٩٩۱‏ - 
۸۷۷۸ ۱۲۳ - 2۱۳۲۸]. 

فیلسوف الشلفية وحکیمها » الذي انتقل بها من مرحلة 
الوقوف عند النصّ وخ - وأحيانا ظاهر الث - إلى مرحلة 
فلسقة ال وغنکی .. 
وهو واحد من أبرز المجددین في عصره د جمَعَ إلى الاجتهاد 
... والجهاد ضد العا بالفكر والشيف-تقديم ۱ مشروع فكري ٠‏ 
لتجديد الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية . 

ولو أ المشروع التجديدي لابن تيمية قد وجد 
+ الولة .. والسياسة 4 التي تنهض يه لتغثر وجه العالم 
الإسلامي ووجهته » ولاختصرت الأمة من غصور القراجع 


بن تيمية هذه المكانة المتميزة والمرموقة في 
حركة الإصلاح الإسلامي » منذ عصره » وحتى هذه 
اللُحظات . 


٠ ۷۰‏ رشع لللام عن شيخ الإسلام ٠‏ 


لقد كان ابن تيمية إمام الاقدین وااقضین للفکر اليوناني 
- منطقًا وفلسفة - ومن أبرز الذين اجتهدوا لابداع البدیل 
الاسلامي لفکر البونان - الذي تسرّب إلى کثیر من متاحي 
الفکر الاسلامي - كما كان من آبرز الناقدین للفکر الباطني 
الغنوصي ‏ الذي مثل - مع الفکر اليوناني = جناحي التهدید 
لمر الوسطية الاسلامية الجامعة .. والمتوازنة .. 


ژد ابن تيمية بحران .. ونبغ واشتهر يدمشق .. وتجلت 
آیات نبرغه - في المناظرة والاستدلال والتفسیر والافتاء 
والتدریس - وهو دون العشرين من عمره .. ولقد كان قلمه 
ولسانه فرسي رهان في التعبیر عن إبداعات عقله الکبیر . 
وكانت فتاواه - التي خالف في بعضها عددًا من علماء 
عصره من أسباب محنته ؛ وميادين جهاده .. 

قشجن يمصر - بالقاهرة .. والإسكندرية - فلما أطلق 
سراحه رحل إلى دمشق [اسية ۷۱۲ هد » سبية ۲۴۱۳۱۲ 
ثم أعيد اغتقاله بها [ سنة ۰ هد تن ۱۳۲۰ ]۱ 
ثم أطلق سراحه مرة آحری .. ثم أعيد اعتقاله إلى أن مات 
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معتقلاً بقلعة دمشق [ ۷۲۸ ه , ۱۴۴۸ م] .. 

ولقد حول ابن تيمية سجنه من مخنة لحريّته الشخصية إلى 
نعمة لسياحاتِه الفكرية وإبداعاته في علوم الإسلام .. 
وعدما مات » خرجت دمشق عن رة أبيها في جنزته » 
تعبيرًا عن مكانته المتميزة والممتازة يبن العلماء المجاهدين . 
ولقد خلّف ابن تيمية من الآثار الفكرية ما يزيد على أربغة 
كلاق اة تت ملف :میدین اللوم- هن الأول 
.. إلى الفقه .. إلى النفسیر ...إلى الحدیث ...إلى السياسة 
الشرعية .. إلى الفلسفة والمنطق .. إلى الفتاوی التي عکست 
إمامته لعصره .. وفقهه للواقغ الذي عاش فيه .. واستشرافه 
لمستقبل أمته .. ووغيه بالمخاطر المُخيفة بدار الاسلام - 
وذلك غير الؤدود الكثيرة التي کبها على المخالفین .. 


مسلمین وغیر مسلمین . 
ومن هذه الآثار الفكرية - غير الفتاوی - : 
١‏ « الایمان 4 . 


۲« منهاج ال النبوية 4 . 
١ ۳‏ درء تعارض صریح المعقول مع صحیح المنقول ۷ . 


٠ 11‏ رقع اللام عن شيخ الإسلام ٠‏ 


۱4 الرد على المنطقيين 4 

۵ « نقض المنطق » . 

. » الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشیطان‎ « ٩ 

۷ « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم 4 

۱۸ الصارم المسلول على شاتم الرسول 4 . 

. 4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام‎ ۱٩ 

۰ السياسة الشرعية في إصلاح ۱ اعي والرعية 50 

۱ نظرية العقد » . 

۲ التوسّل والوسيلة » . 

وعشرات الرسائل التي رد فيها على المخالفين , 

صباره له دالباطئية : 

وكما جاهد ابن تيمية بالسّيف ضد الاختراق « الصّليببِي - 

التّتري » لديار الإسلام » كذلك كان جهاده ‏ بالقلم واللسان ‏ 
لتحصين العقل المسلم ضد الاختراق اي الذي نكل ني 

الباطنية الغنوصية وفي العقلانية اليونانية اللاديئية .. وأَيضٌ 

الجمود والتقليد .. والبدع والخراقات .. 

وعلى امتداد التاريخ ‏ منذ عصره وحتى الآن ‏ كان ولايزال 


النظرت الجزئية وللميزة نشروع ابن تيمية التجديدي ۰۰ ۱۳ 


واحدًا من أبرز الملهمين لدعوات الاصلاح والتجديد على 
امتداد عالم الإسلام .. 


رة رسع اس تة البق : 

ولقد كانت التُظرات الجزئية والمجتزئة لهذا المشروع 
التجديدي المتکامل الذي أبدعه شيخ الإسلام ابن تيمية » 
والتي غفل أصحابها عن رؤية المعالم المتكاملة لهذا المشروع 
.. كانت وراء سوء الفهم وسوء الظن الذي وُوجة به هذا 
الامام العظیم .. متواع خن ابی اریہ أن حتی في 
العصر الذي نعيش نحن فيه ! . 

بة - وقشروعه الفكريٌّ التجديدي - 
ولايزال في حاجة ماسة إلى « العين اللّامة » التي تحيط بمعالمه 
الكاملة » والتي تفقهه في ضوء العصر الذي اكتمل فيه والتي تميز 
فيه بين 9 المنهج » وبين « التطبيقات 6 » وبين «الأصول .. النوابت ) 
وبين ١‏ الفروع .. المتغيرة ٠‏ .. وذلك إئصافا لهذا الإمام العظيم من 
المْتَعصّبين له والعتَعضّبین ضده جميعًا ! .. 

وحتى تتقشع الشحب عن عبقريته الإسلامية فيعود إلى 
موقعه المناسب من إمامة الصحوة الإسلامية المعاصرة » مع 


نعم .. لقد كان ابن 


14 + رقع اللام عن شيخ الإسلام + 


من أقرانه ومن تلاميذه الأئمة الأعلام . 

مدمه اکر نزي سب ها جزل لو 
پیب اہی - أل کادت. - تان افك هكا الامام 
العظيم .. حتى لَه البغض 

- عَدُوًا للعقل .. وكارثة على العقلائية | . 

- وضیی الشُدر بالخلاف .. يكف المخالفين ۱ . 

- حتی رأينا - في واقعنا الراهن - من سكي نفسه 
٠‏ فیلسوف العلمانية » ينعت شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه إمام 
الرجعية .. وزعيم الارهایین !! . 

نعم .. حَدّث كل هذا الخلط وشوء الفهم - مع افتراض حخشن 
النية - من غيبة الرؤية المتكاملة لفكر ابن تيمية ومشروعه 
التجديدي » وفقهه في ضوء العصر الذي عاش فيه . 
والتحديات التي واجهت العقل المسلم في ذلك التاريخ .. 
انمي وله الؤينة : 
تيمية لم يفقهوا ما أبدعه في العقلانية 


إن خصوم | 
الإسلامية المتميزة 
علاقة التكامل بين المعقول والمنقول .. ذلك الإبداع الذي 


.. وما قدّمه من نظرية » متكاملة في 
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مَل ١‏ ديوانًا في العقلانية ی والذي نشير إلى عنوانه 
في هذه الشطور » التي يقول فيها : 

« ما حرف بسر ال ۷ ور آن مار رن 
صحیح قط .. وقد تأملث ذلك في عامة ما تنازع اللاس فيه 
فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يُعلم 
بالعقل بطلانها » بل يُعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع . 
وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار » كمسائل التوحيد 
والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك . 
ووجدت ما يُعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط ؛ بل 
السمع الذي لفه اما حديث موضوع أو دلالة 
ضعيفة فلا يصلح أن يكون دلیلاً لو تجرد عن معارضة 
العقل الصريح » فكيف إذا خالفه صريح المعقول ؟ 
ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول ؛ بل 
يخبرون بمحارات العقول , فلایخبرون بما یعلم العقل انتفاءه » 
بل يخبرون بما یعجز العقل عن معرفته(۲۱ . 


[ بيان موافقه صریح المقول اصحیح المتقول ] ج۱ ص ۸۳ طبعة القاهرة 


(۱) این 


ستة ۱۳۲۱هد 


2 


15 جو وام جح اس ایس 


والقول كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل » 
فالحق لا يتناقض » والرسل إنما أخبرت بحق » والله فطر 
عباده على معرفة الحق » والرسل بعفت بتكميل الفطرة لا 
بتغيير الفطرة . 

قال اللدتعالى : «ل ربهر اق كف یمن 
هم أنه ال 4 رفصت :"هع . فأخبر أنه سيريهم الآيات 
الأفقية والنفسية المبينة لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق » 
فتتطابق الدلالة البرهائية القرآئية والبرهانية العيانية » ويتصادق 
موجب الشرع المنقول والنظر المعقول .. :(۲۱ . 
الین 

وكثيرون - من حصوم ابن تيمية ومن أنصاره - ییون أن 
الجل لم يكن من القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين » 


بحسبان أن ذلك هو قول المعتزلة ؛ الذين وقف ابن نيمية من 


ابن" 


بعض آرائهم موقف الناقد . ولو قرأ هؤلاء وهؤلاء ما کتبه ابن 
تيمية في التحسين والتقييح بالعقل لانقشعت عنهم هذه 


(۱) ابن ئيمية [ مهاج ال النبوية ] ج ١‏ ص ۸۲ , طبعة القاهرة سنة 1۳۲۱ اه 


ابن تيمية ومسالة التحسين ولتقبیح ۱۷ 


الظنون والأوهام . فلقد كان يَرَى أن هذا القول هو قول 
جمهور أهل الشئة والجماعة .. وفي ذلك قال : 

« وأكثر الطوائف على إثبات الخسن والقبح العقليين .. 
وهذا قول الحنفية » ونقلوه أيضًا عن أبي حنيفة [ ۸۰ - 
۰ هھ ۹۹٩‏ - ۷۹۷ م ] نفسه » وهو قول كثير من 
المالكية » والشافعية » والحبلية » كأبي الحسن التميمي 
[ ۳۷۱ ه ] وأبي الخطاب › وغيرهما من أئمة أصحاب 
أحمد [ 741-154 ه ۸۵۵-۷۸۰ م ] وكأبي علي 
ابن هريرة [ ۳۵ ه ] وأبي بكر القفال الشاشي [ ۳٩۵‏ 
ه ] وغيرهما من الشافعية . وكذلك من أصحاب مالك 
4 - ۱۷۹ ه ۷۱۲ - ۷۹۵ م] وكذلك أهل 
الحديث ‏ كأبي نصر السجزي [ 444 ه ] وأبي القاسم 
سعد بن علي الرنجاني [ سنة 4۷۱ ه ] وغيرهما . 
بل هؤلاء ذكروا أن نفي ذلك هو من البدع التي حدثت 
في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري [ ۲۹۰ - 
4 ه ۸۷٩‏ - 485 مع لما ناظر المعتزلة في القدر 
بطريق الجهم بن صفوان [ ۱۲۸ ه ۷4۵ م ] ونحوه من 


e 


١ ۸‏ رقع لام عن شيخ لام 


أئمة الجبر » فاحتاج إلى هذا النفي . 

قالوا : والا قنفي الخسن والقبح العقليين مُطلقًا لم يَقلهُ 
أحدٌ من سلف الأمة ولا أئمتها » بل ما يؤخذ من كلام 
الأئمة والسلف في تعليل الأحكام وبيان حكمة الله في 
خلقه وأمره » وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن الذي 
ع و ا 
افي قول النفاة . 

والخسن والقبح من أفعال العباد يرجع إلى كون الأفعال 
نافعة لهم وضارة لهم : وهذا مما لا ريب فيه أنه عرف 
بالعقل , ولهذا اختار الرازي [4 ۵4 - 5٠.5‏ ه ۱۱۵۰ - 
مع في آخر أمره أن الحسن والقبح العقلين يتان 
في أفعال العباد . وأما إثبات ذلك في حق الله تعالى فهر 
هبني على معنى محبة الله ورضاه » وغضبه وسخطه : 
وفرحه بتوبة التائب » ونحو ذلك . 

وأما العقل » فأخصٌ صفات العقل عند الانسان أن يعلم 
الإنسان ما ينفعه ويفعله » ويعلم ما يضره ويتركه . والمراد 
بالحسن هو النافع » والعراد بالقبيح هو الضار . فكيف 
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يقال : إن عقلّ الإنسان لا یی بين الحسن والقبيح ؟ وهل 
أعظم تفاضل العقلاء إلا بمعرفة هذا من هذا ؟ بل وجدس 
الناس يميل إلى من يتصف بالصفات الجميلة » وينفر عمن 
يتصف بالقبائح » فذاك يميل جنس الإنسان إلى سمع 
كلامه ورؤيته » وهذا ينفر عن رؤيته وسمع كلامه ۰۰ ر 
ان العقل يحب الحق ویلتذ به » ويحب الجميل ويلتذ 
به » ون محبة الحمد والشكر والكرم هي من العقليات 
.. وان للإنسان قوتين : قوة علمية فهي تحب الحق ؛ 
وقوة عملية فهي تحبٌ الجميل ؛ والجميل هو 

والقیح ضده .. ۲ . 

نعم .. هكذا تحدث شيخ الاسلام ابن تيمية عن قدرة العقل 
على التحسين والتقبيح .. فأزال أوهامًا متراكمة في ١‏ عقول 4 


خصومه وأنصاره أجمعين ! .. فهلا أعادوا قراءته ؟! .. وهلا 
قَقَهُوا عباراته الجميلة والعميقة التي يقول فيها 
« إن جنس الناس يميل إلى من يتصف بالصفات الجميلة . 


(1) ابن تيمية [ كناب الر د على المنطقين] ض 1۲۰ - ۲ 


طبعة دار العرفة - بیروت - . 


۲ 


٠ ۲۰‏ رقع لللام عن شيخ الإسلام + 


وینفر عمن يتصف بالقبائح .. وان العقل يحب الحق ويلتذ به » 
ويحب الجمیل ویلتذ به .. وان للإنسان قوتین : قوة علمية فهي 
تحب الحق ‏ وقوة عملية فهي تحب الجمیل : والجمیل هر 
الحسن » والقبیح ضده .. وهل أعظم تفاضل العقلاء إلا بمعرفة 
هذا من هذا ؟ .. فکیف يقال : إن عقل الانسان لا يميز بين 


ی ی 


موقف متوازن وموضوعي .. یقول فيه : 

« والتأويل المقبول ما دل على مراد المتکلم .. فالمتأؤل إذا لم 
يكن مقصوده معرفة مراد المتکلم كان تأويله للفظ بما يحتمله 
من حيث الجملة في کلام من تكلم بمثله من العرب هو من باب 
التحریف والالحاد ؛ لا من باب التفسیر وبيان المراد . 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهر 
نفس الحقيقة التي أخبر عنها » وذلك في حق الله هو كنه ذاته 


ابن تيمية ومسألة لتأويل ۲١‏ 


وصفاته التي لا يعلمها غيره .. ولهذا قال السلف : إنا لا نعلم 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيرة ومعناه . 
وكذلك الصحابة والتابعون ۰ فسرزا جميع القرآن : 
وكانوا يقولون : إن العلماء يعلمون تفسیره وما أريد به » 
وان لم يعلموا كيفية ما أخبر به الله عن نفسه » وكذلك لا 
يعلمون كيفيات الغيب » فان ما أعده الله لأوليائه من النعيم 
لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر . 
وأما من قال : إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به 
لا يعلمه الا الله » فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين 
الذين فسروا القرآن كله , وقالوا إنهم يعلمون معناه . 
والآيات التي ذكر الله فيها أنها متشابهات لا يعلم 
تأويلها إلا الله » إنما نفى عن غيره عم تأويلها لا عم 
تفسيرها ومعناها .. »۲ . 

ابن يوي الة ار : 


وفي قضية التكفير لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


(۱) ان تس ان ماقة صریحالقول اصحیح لول ] ع ۱ س1 - 11۰ 


٠ ¥‏ رقع لللام عن شيخ الإسلام , 


رسول الله كان ابن تيمية ‏ ككل أئمة أهل الشنّة والجماعة ‏ 
شديد الحذر والتحذير من التکفیر - على خلاف ما يتوهم 
الذين لم يفقهوا حقيقة موقف الإسلام من هذه القضية .. التي 
يتحدث عنها ابن تيمية في حسم ووضوح فيقول : 

« والذي نختاره أن لا تفر أحدًا من أهل القبلة » 
والدليل عليه أن نقول : المسائل التي اختلف أهل القبلة 
فيها مثل : أن الله تعالى هو عالم بالعلم أو بالذات ؟ 
وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا ؟ وأنه هر 
متحيز ؟ وهل هو في مكان وجهة ؟ وهل هو مرئي أم 
لا ؟ لا تخلو إمَا أن تتوقف صحة الدين على معرفة 
الحق فيها أو لا تتوقف . والأول باطل . إذ لو كانت 
معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على 
الي َة أن يطالبهم بهذه المسائل » ويبحث عن كيفية 
اعتقادهم فيها » فلما لم يطالبهم بهذه المسائل ؛ بل ما 
جرى حديث من هذه المسائل في زمانه عليه السلام 
ولا في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم : علمنا 
أنه لا يتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول › 


ابن تيمية ومسالة التاويل ۳ 


وإذا كان كذلك : لم يكن الخطأ في هذه المسائل 
قادحًا في حقيقة الإسلام ۰ وذلك يقتضي الامتتاع عن 
تكفير أهل القبلة . 

إن الكفر حكم شرعي » متَلقَّى عن صاحب الشريعة » 
والعقل قد يُعلم به صواب القرل وخطؤه ؛ ولیس كل ما 
كان خطأ في العقل, يكون كفرًا في الشرع » كما أنه ليس 
كل ما كان صوابًا في العقل تجب في الشرع معرفته .. 
وانما الکفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتماع 
عن متابعته مع العلم بصدقه .. وقد نقل عن الشافعي 
7٠١4 1‏ ه ۷۹۷ - ۸۲۰ م ] رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : لا أرد شهادة أهل الأهراء إلا الخطاییة(۲ , 
فإنهم يعتقدون حلّ الكذب . 

أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقد حكى الحاكم 
[ ۵۳۳۶ ۹4۵ م ] صاحب [ المختصر ] في كتاب 


(1) الخطابية ؛ من غلاة الذ 
اوقم مشيهة + ات 
الناطق » وأن محمدا اة هو الناء 


الدولة العياسية » وقمعت ثورتهم ستة 4۳ 


٠ 34 |‏ رقع لللام عن شيخ الاسلام , 


[ المنتقى ] عن أبي حنيفة أنه لم يكفر أحدًا من أهل القبلة . 

وحكى أبو بكر الرازي عن الكرخي [ ۲۹۰ - ۳۶۰ ه 
۶ - ۹۵۲ مع وغيره مفل ذلك .. ,۲ . 

هكاا أعلن ابن تيمية رفضه تكفير أحد من أهل القبلة » 
الذين يننهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ لأن 
مسائل الخلاف التي اختلف فيها المسلمون لا يتوقف غلیها 
الإيمان بأصول الدين » وأركان الإسلام » التي جاءت بيا 
التصوص قطعية الدلالة والثبوت . 

وأعلن أن هذا الموقف هو موقف أثمة المذاهب المعتبرة في 
فكر الإسلام . 

ویعد هذه الإشارات إلى مواقف شيخ الاسلام ابن تيمية » 
وخباراته الفكرية والفقهية » ندرك الحاجة الماسة إلى إعادة 
قراءة ترائه قراءة واعية ومتكاملة ؛ لا لانصافه فقط - وتلك 
فريضة فكرية - وانما لاعادة مشروعه التجديدي كي یفعل 
فغله المناسب في يقظة الأمة الاسلامية من جدید . 


(۱) ابن تبمية [ييان موائقة صريح المعقول لصحيح تقول ]ج ۱ ص ۰۵۰ ۰۱20۰۱14 


المة الصحوة للعاصرة وان تيمية o‏ 


أغىة اة لاصو واس یه 

ويزيد من أهمية هذه القضية - إنصاف الرجل .. والدعوة 
إلى الاستفادة من ترائه الفكري- أن أئمة الصحوة الاسلامية 
وأعلام الإحياء الإسلاميّ الحديث قد وقفوا هذا الموقف 
من تراث شيخ الإسلام . 

الأمر الذي يدلّ على أن ترائه الغني قد كان حاضرًا وفاعلاً 
في يكر هؤلاء الأئمة الأعلام .. 

: الأسازالايا مکرمب د مه آله‎ -١ 

فالاستاذ الامام الشیخ محمد عبده [ - ۱۳۲۳ ه 
۹ - ۱۹۰۵ م ] قد دعا إلى انصاف ابن تيمية من 
افتراءات خصومه .. 

ووصفه بأنه « أعلم الناس بالسْئّة وأشدهم غيرة على 
الدين » . وذلك عندما تحدث عن الظلم الذي لحق 
عددًا من أئمة الإسلام وعلمائه .. من مثل حجة الاسلام 
الغزالي [ ۰ - ۰۵و هی ۱۰۵۸ - ۱۱۱۱ م]الذي 
أحرقت كتبه في ١‏ غرناطة » في عصر المرابطین [ 4۸۳ - 
ه ۱۰۹۰ = ۱۱۶۷ “Cp‏ 


1 + رفع اللام عن شيخ الإسلام ٠‏ 


وشیخ الاسلام ابن تيمية » الذي قال عنه الأستاذ الإمام : « لقد 
قال قوم یعون أنفسهم مسلمین في ابن تيمية - وهو أعلم 
الناس بالسُئّة وأشدهم غيرة على الدین - : إنه ضال مضل . 
وجاء على أثر هؤلاء مقلدون يملثون أفراههم بهذه الشتائم : 
وعليهم إثمها وإثم من يقفوهم بها إلى يوم القيامة .. ,07 . 
۲ اتيز عر( لہ ارا امي آله : 

أما عن تأثير ابن تيمية في حركة الإصلاح الإسلامي 
بالمغرب العربي .. فان الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 
[ ۱۳۰ - ۱۳۸۵ ه ۱۸۸۹ - 19358 م] يشير إليه ؛ في 
مواطن عديدة من آثاره الفكرية .. 

فيقول عن الأئمة الأعلام الذين ألهموا رواد هذا الاصلاح 
الإسلامي الحديث » والدين أناروا الطريق » في مواجهة الفكر 
الخرافي المتحالف مع الاستعمار والسحق الحضاريٌ 

« ومازلنا نلمح وراء كل داجية في تاريخ الإسلام نجمًا 


60) 


أعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج ۲ ص ۳۹ عزاسة وتحفيق - د + محطد 


عمارة . طبعة دار الشروق - 445١م‏ . 


أئمة الصحوة للعاصرة ونين تيمية ۷۷ 


يشرق » ونسمع بعد كل خفتة فيه صوتا يخرق » من عَالِمٍ 
يعيش شاهدًا » ويموت شهيدًا . ويترك بعده ما تتركه 
الشمس من شفق يهدي السارين المدلجين إلى حين . 

وما علمنا فيمن قرأنا أخبارهم , وتقفينا آثارهم من علماء 
الاسلام مثلاً شرودًا في شجاعة النزال بعد الحافظ الربيع بن 
سالم عالم الأندلس .. ولاعلمنا فيهم مثالا في شجاعة الرأي 
العام أكمل من الامام أحمد بن تيمية .. فقد شا حربًا شعواء 
على البدع والضلالات أقوى ما كانت رسوحًا وشموحًا : 
وأكثر أتباعًا وشيوحًا يظاهرها الولاة القاسطون ٠‏ ويؤازرها 
هعرج والمتأؤلون بازلا يضر له لمیر 
الذي نت فجر الإسلام فيه بالانبلاج » الواحد الذي 1 
الجميع في شجاعة الرأي والفكر وقرّة العلم والعقل » 
وجرأة اللسان والقلب » وهو محمد عبده یر النفوس 
الجامدة » وعَرّك العقول الراكدة » ونرد دويًا قلأ سمع 
الزمان » وسيكون له شأن .. 20 


(1) [آثارالإمام محمد البشير الإبراهيمي ]ج 4 ص ۱۱۳ . جمعها وقدم لها : د. أحمد 
طالب الإبراهيمي . طبعة يروت سنة ۱۹۹۷ م . 


٠ ۳۸‏ رقع لللام عن شيخ الإسلام , 


ثم تبه الشيخ البشیر الابراهيمي - من موقع الرجل الثاني في 
حركة الإصلاح الاسلامي - بالجزاثر - إلى دور فکر شيخ الاسلام 
ابن تيمية - مع فكر الشيخ محمد عبده - في تبلور بواكير هذا 
الاصلاح الديني - الذي واجهت به جمعية العلماء المسلمين 
بالجزاثر - تحالف ١‏ الطرقية والاستعمار الفرنسي 4 » فیقول : 
؛ إنهم : قبل أن يظهر الإصلاح بهذا الوطن » وتلهج الألسنة 
باسمه » كانوا يلعنون ابن تيمية [ ٩٩۱‏ - ۷۲۸ هھ ۱۲۳ - 
۸ 2+ ]وابن حزم[ 485-84 ه £ ۱۰۹4-۹۹ ۵] 
ومحمد عبده [ ۱۳۲۳-۱۲۹۲ هھ ۱۸4۹ - ۱۹۰۵م] 
وغیرهم من أئمة الاسلام الذين جهروا بإنكار لبدع: فلما ظهر 
الإصلاح بالمظهر الفرديّ كان أمضى سلاح یقاومونهبهقولهم : 
١‏ تيمي » عبداويّ » ! نسبة إلى ابن تيمية ومحمد عبده ! .. :(۲۱, 
ثم يتحدث عن دور مجلة [ المنار ] للشيخ محمد رشيد رضا 
1 ۱۲۸۲ - ۱۳۵6 ه ۱۸۹۵ - ۱۹۳۰ م ] وکتب ابن 
تيمية وابن القیم [ 14۱ - ۷۵۱ ه ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰ م] 
والشوكاني [ ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ ه ۱۷۰ - 1884م ] في 


(۱) الصیر السايق .اج ۱ ص ۰۱۲۷ 


أئمة الصحوة العاصرة وابن تيمية ۳۹ 


هذا الاصلاح الديني » 

« ویضاف إلى هذا قراءة [ المنار ] .. واطلاع بعض 
الناس على کتب المصلحين القيمة » ککتب ابن تيمية وابن 
القيم والشوكاني .. فهذا عامل له أثره في التمهيد للدعوة 
الإصلاحية ۲( , 

*- یبا عباتن با ریس هآ : 

آما رئيس جمعية العلماء المسلمین بالجزاثر الامام 
عبد الحمید بن بادیس [ ۱۳۰۸ - ۱۳۵۹ ه ۱۸۸۹ - 


۰ ] فانه يعيد نشر محاضرة الأستاذ محمد کرد علي 
7 ۱۳۷۲۰۱۲۹۲ ه ۱۹۵۳۰۱۸۷ م ] عن الشیخ طاهر 
الجزاثري 1 ۱۲۸ - ۱۳۳۸ ه ۱۸۵۲ - ۱۹۲۰ ] .. 
« والذي ولع في صباه بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية 
وكانت جمهرة الفقهاء في عصره تكفر ابن تيمية نبا 
وتقليدًا لمشايخهم . فلم ير الشیخ طاهر الجزائري لتحبيبهم 
بابن تيمية إلا تشر كتبه بينهم من حيث لا یدرون ! » فكان 


(۱) للصدر السايق .اج ۱ص ۱۸۱ 


۳۰ رقع ترسو قبخ 0اا 


یستسخ رسائله وکتبه ویرسلها مع من يبيعها في سوق 
الوراقین بأثمان معتدلة ‏ لسقط في آيدي بعضهم 
فيطالعونها » وبذلك وصل إلى غرضه من نشر آراء .. شيخ 
الاسلام التي هي لباب الشريعة ۲ . 

: المتزية أبوا رز مورژودي که آرژه‎ -٤ 

وکنا رأت الدعوة الاصلاحية - ببلاد المغرب الاسلامي - 
في فکر شيخ الاسلام ابن تيمية « لباب الشريعة الاسلامية ۷ .. 
كذلك رأت فيه حركة الصحوة الاسلامية لاد المشرق 
الاسلامي - في القارة الهندية - أبرز المجددین في التاریخ 
الوسيط لأمة الاسلام . 

ففي دراسة العلامة آبي الأعلى المودودي 7 ۱۳۹۹۰۱۳۲۱ 
ه ۱۹۷۹-۱۹۰۳ م] لتاريخ تجدید الدین الإسلامي وإحيائه .. 
عرض لمشاريع التجدید وإنجازات المجددين .. وأجرى دراسة 
نقدية - ومقارئة - بين هؤلاء المجددين .. وفي دراسته المقارنة 
بين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي [ 48٠‏ ۵۰۵ ه88١١‏ - 


(۱) [ این باديس : حياته وتقاره ] ج 4 ص 187 + ۱۵۷ , جمعها وقدم لها :د + عمار 
الطالبي . طبعة الجزائر مننة ۱۳۸۸ ۵ ۰۸۱۹5۸ 


۱ أتمة الصحوة العاصرة واين تيمية ۳١‏ 


۱ ۲ وبين شيخ الإسلام ابن تيمية » رجح المودودي كّة 
شيخ الاسلام على كفة حجة الاسلام .. و کب یقول : 

« لقد تخللت عمل الغزالي التجديدي - مع عظمته التي 
آکسبته صفة « حجة الاسلام » - نقائص من الجهة العلمية 
والفكرية » تقسم على ثلائة آنواع : 

نوع منها كان مأتاه ضعف الامام في علم الحدیث . 
والنوع الثاني : كان منشژه استیلاء العلوم العقلية على ذهنه . 
والنوع الثالث : وقع في أعماله إِمَيلانه المتطرف إلى 
التصوف .. 6 . 

وبعد هذا النقد لمشروع الغزالي المجديدي » تحدّث 
المودودي عن مشروع ابن تيمية لتجدید الدین 
فرآه ٠‏ قد وفق في توسیع داثرة العمل الذي 
الغزالي إلى وجه أحسن وأتم .. فهو : 

أولاً : انتقد المنطق والفلسفة اليونانية انتقادًا شد وأدق 
مما فعله الإمام الغزالي ... 

وانیا : أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد 
الإسلام وأحكامه وقوانينه ما كان يفوق أدلة الإمام الغزالي 


۳۲ + رقع لللام عن شيخ الإسلام + 


سَوَغَانًا في العقل وأحوى منها لروح الاسلام . 

وثالغا : لم یجتزی برفع اللکیر على التقليد الجامد 
فحسب بل ضرب المثل بمزاولة الاجتهاد على طريقة 
المجتهدين من القرون الأولى . 

رابعا : جاهد البدع وتقالید الشرك وضلال العقائد 
والأخلاق جهادًا قويًا عنيفًا » ولاقی في سبیل ذلك أعظم 
المصائب . ومضافًا إلى هذا العمل التجديديّ » جاهد 
بالسيف همجية العار ووحشيتهم .. » . 

ولا ینسی المودودي - مع هذا الإعجاب بشيخ الإسلام ابن 
تيمية - أن ينبه على الثغرة التي أضعفت مشروعه التجديدي .. 
وهي افتقاره إلى « السلطة السياسية » التي تضعه في الممارسة 
والتطبيق .. فابن تيمية - برأي المودودي - ١‏ لم يوفق لبعث 
حركة سياسية في المسلمين » يحدث بها الانقلاب في نظام 
الحكم ؛ وتنتقل مقاليد الحكم والسلطة من أيدي الجاهلية إلى 
أيدي الاسلام » !!(2 . 


ودیده ] ص ۱۷۳ ۷ - ۷۹ 


2 ۱۳۹۵ ع ۸۱۹۷۵ 


ابن تيمية إمام دعوات الاستتارة في غصرنا لحدیث ۳۳ 
اب نتمم ادام روات ال افعتسا اریت 


هكذا » غدا المشروع التجديدي لشيخ الإسلام ابن تيمية 
عاملاً فاعلاً في حركة الإحياء والإصلاح والتجديد الإسلامي 
في عضرنا الحديث وواقعنا المعاصر .. سواء منها « الإصلاح 
الفكري » أو « الإصلاح الحركي » .. ولقد استوت في ذلك 
سائر بلاد الإسلام .. من محمد عبده » مهندس المشروع 
الإحيائي لليقظة الإسلامية الحديثة . إلى رشيد رضا » الذي 
حمل [ المتار ] فكر هذه اليقظة إلى مختلف بقاع العالم 
الإسلامي على امتداد نحو أربعين عاما .. 

إلى أئمة الإصلاح الاسلامي ببلاد المغرب الإسلامي : 
الشيخ عبد الحميد بن باديس .. والشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي ... 

إلى شبه القارة الهندية - بمشرق العالم الإسلامي - عند 
العلامة المودودي .. ومن قبله ولي الله الدهلوي [ ۱۱۱۰ - 
للدم ۱3۹۹ - ۱۷۲۲ ۸ ] . 

هكذا رأينا الرجل الذي مات مظلومًا مسجونًا قد غرس في 
ساحة العقل الإسلامي بذور الكلمات « الواعية ‏ الطيبة ٠‏ التي 


۳۶ ؛ رقع اللام عن شيخ الإسلام » 


بارك الله فیها » فغدت المظلة التي يستظل میتی 
الديني على امتداد عال ارو 
کم ی کک ِب اا 


1 دعي 
لقد مَل ابن تيمية هذا الصرح الخالد في تاريخ الفکر 
الاسلامي .. وجشد هذا العطاء المتجدد في مناهج الإحياء 
والتجدید لفکر هذه الأمة » لأسباب كثيرة .. هنها : 

١‏ |خلاصه للاسلام وأمته وحضارته ودیاره .. وتکریس 
كل حياته وجمیع طاقانه لهذه الرسالة العظمي .. 

حتى لقد غدا - في هذا المیدان - علمّا من أعلام العلماء 
الذین هم ورثة الانبیاء .. العلماء العدول ؛ الذین ينفون - 
بالوسطية الاسلامية الجامعة - عن هذا الدین « تحریف 
الضالین وانتحال المبطلین 4 

۲ واحتضانه تراث الإسلام ‏ على اختلاف مذاهب أثمة 
الاسلام .. دونما تعصب لمذهب دون الآخر » أو تخدق 
في فرقة دون سواها .. فلقد كان مدافقا عن الح - كما أراه 


ابن تيمية إمام دعوات الاستنارة في عصرنا الحديث ۰۰۰ ۳۵ 


ذلك اجتهاده - وئاقدًا للخطأ - كما آراه ذلك » اجتهاده .. 
مع الدعوة إلى ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) الذين خالف 
اجتهاده اجتهاداتهم .. فكان هذا العنوان الذي اتخذه لأحد 
کنبه منهابجا في تعامله مع الأئمة الذين تركوا بصماتهم على 
الفكر الإسلامي » على امتداد تاريخ الإسلام » وتنوع 
المذاهب التي ذهب إليها هؤلاء الأثمة الأعلام . 

۳. وبلوغه ‏ على درب الإخلاص لمشروعه التجديديّ - 
إلى درجة ١‏ الجهاد » لتحقيق « الاجتهاد ۰ ! .. فلم يكن ابن 
تيمية مجرد فقيه .. وفیلسوف .. وانما كان ٠‏ مُجَدّدًا » لفكر 
الأمة وحياتها وواقعها الذي تعيش فيه .. وفي هذا الميدان 
قدّم حياته وحريته قربانًا في هذا « الجهاد » . 

+ كذلك » كان شيخ الإسلام ابن تيمية مرابطًا على ثغور 
الإسلام .. لا يكتفي بالجهاد الداخلي - في عقل الأمة 
وواقعها - وإنما كان شديد البصر والبصيرة بالمخاطر 
الخارجية التي تحدق بحضارة الاسلام وديار الاسلام .. وفي 
هذا الميدان كان شديد الوعي « بفقه الأولويات ؛ » حتی لقد 
حمل السلاح وحارب الصليببين والتار تحت قيادة النظم 


۳۹ + وفع لام عن شب وا 


السياسية التي مات في سجونها ۱ .. فضرب لنا مثلاً في 
الوعي الحضاري بفقه الأولويات لازلنا في حاجة إلى فقهه 
حتی هذه اللحظات . 

وإذا كانت الدراسات التي كتبت عن ابن تيمية - فضلاعنتراژه 
الفكريّ - إنما تكوّن مكتبة غنية متكاملة في فكرنا الإسلامي .. 
فان ما أشارت إليه هذه الصفحات من مواقفه - التي غفل عن 
حقيقتها الكثيرون من خصومه ومن أنصاره - وخاصة موقفه من 
العقل وعلاقته بالوحي والشرع والتقل .. وموقفه من التأويل .. 
ورفضه القاطع لتكقير من يشهد أن لا إل إلا الله محمد رسول الله .. 
وكذلك حضوره في دعوات الإحياء الإسلامي الحديثة وعند 
حركات هذا الإحياء .. إنما تمثل نماذج لميادين تحتاج | 


دراسات وفقه ووعي بما قدم ابن تيمية في هذه الميادين:. 

إن هذا الإمام العظيم » الذي عملت سلنیه أصالة الفكر 
الإسلامي » هو ذاته الذي غدا إمامًا لدعوات العقلانية 
والاستنارة في عصرنا الحديث .. ولذلك » كان حرامًا - 
وإجراما - أن يقول عنه ذلك الذي يُسمّى نفسه « فيلسوف 
العلمانية » : « إنه مصدر الرجعية وزعيم الإرهاب ٠‏ ! .. 


ابن تيمية إمام دعوت الأستنازة في عصرنا فحديت ‏ ۳۷ 


وأن تقول عنه طريقة صوفية تلا بطوتها يشحْتٍ الدثائير 
النفطية : إنه الخبيث المكابر ناقص العقل .. الذي في قلبه 
مرض .. المكذب لرب العالمين .. الخارج من الدين : الذي 
استبدل عقيدة التغليث بعقيدة التوحيد 4 !! .. 
حرام أن يقال هذا الفحش على هذا الشيخ من شیوخ 
الإسلام !! 
تلك صفحات أردنا بها رفع الملام عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية .. والدعوة إلى فقه جديد لتراث هذا الإمام 
العظيم .. ليعود هذا التراث إلى الفعل والتأثير في حياتنا 
الفكرية المعاصرة .. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء . 
والله نسأل أن ينفع بهذه الدراسة .. إنه ‏ سبحانه - خير 
سئول وأكرم مجيب . 

دكتور 


محمد عمارة 


۳۹ 


met: 
جح وكلمة لسلمین‎ 
قاعمة أل السلا رام‎ 


مع 


ہا ان منوا قرا لك حق تنام ولا موث 


ب وقد خرجوا سل في 


عیحههوخرجابازي ماما آل هي و ٠‏ تر امد لان مع 


عل لاملا ويدعون اهل ان ». 


صورة الصفحة الأرلى من مطبوعة رشيد 


تست ییا 


f 


اج +۳۱ فول عوية من سب اسای وخروط كرية. يقار 


أب ستيان نالرت بن عبد الب ان م ابي و 
سرح اون قد اراد وهل يكلب عل يو رد 
مرا مرن دا قي وم ك 
:سب الصحاية حق لا دي نی :الل سیم رافني ينقد 
فك یا بت ارس با 28 رما يم رل 
غليهم ود لمعا لیهست 2 

ومن غار اانا ف لو اه او شت تم اب فلا تب ۔ لکن ان 
غرف او مكنه نأش حقه وله او ال 


ها یامن احد: اسما ان لاله لي اباك وقد تبلل بحسن ان 
غیت سا خی .لسن بسري نار ني أن تر لن 


درل لله المادق المدرق وسا چیه و 


مرن وقد ال (عم هایس از العم قافر تب 
وال اتوپ شدید اماب ذي 
هذا آخركلام شیم الاملام ر 


بین آمل اقب لذبن قر الشيمان. 5 
کر أقرى تعرس برع »ی التدين بدح قلا راومه 
زد البتدعة ‏ يان امه وحک ماه من شرك و کار وبدعة »مع 
هدام بتكنو شخص هش تأدب فضلا عن تكفير را قم أزكان 
لين قزاء لله أفضل زا عل ارشاد, وتصحه للسلين» 

( اليل الحادي واتلالون) 


من مطبوعة رشید رضا 


فنوال الس أنتى ماكب ع رورس را 


رب للبيغ قلا رسای ا نپام 


برع یاس پل وه فان 
: ر و 


ینز إيشاره نض ارين 


¥ 


١‏ قَالَ الله تعالى وَتَقَدّسَ : ف كاج 
َل ولا مور وش متيئوة » واغتئوا َب الَو 


8 حفر یو لار 6 
كيد ۳۹۳ یدود 


ل 


ام لوف 


م عاب عطي ٠‏ 


روس بولك ور 


وجوه وود وج © [ آل عمران : ۱۰۹-۱۰۲ ] . 


(۱) مدنا على الطبوعة اي تشه 
مجلد عاض ( ۲۸۹-۲۸۱( 


رت موه آکفرم بد يمک مَدُوفوا 
ES e 297‏ 


لو € [آل عمران : ۱۰۷۰۱۰ ]۰ 


4- في ليذ عن أ 
الحوارج هم كلاب 


dante 


يض وجوه وود ذُ وج 4 [ آل عمران : ٠١١‏ - 


ه. َال الم أَحمدُ بن عثبلٍ : « ضع العدیث في 
0 وق غرجها سم في 


تفه e‏ ۰ وَقَرَاءتَهُ 3 ا ۰ یرون 


اهل السنة لا یکترون مسلما بذنب ویدعة 10 


Es 2‏ 52 
ینوی »> وَيُكفْرُونَ من خَالمَهُمْ في بذعیهم › 
وَيَسْتَجِلُونَ دَمَهُ وال . 


ره ال أَهْلٍ ابع ؛ 


علي 
٠١‏ أا « الخوارخ » 
۱ وأا « الشْيعَةُ » : تَحَوْقَ 


بو بكر م مر + » روا عن كاري في « یه ۷ . 


2 82 6 0 


٠‏ المع » » وه لماع » » كما قعل آفل ابع ین 


. الوَافِضَةٍ » وَغَيْرهِمْ‎ ١ 


اشنا خلت من یلم ل تيع از 
خلت غیره » كلد أل 


الصلاة خلت مستور الحال جائزة يإجماع أهل السنة ۷ 


۷ وک غص الاس إا ثرت الأَهواء بحب أن لا بلي 
إل علت من تفر على سبي الاشيخهاب ۰ كما ي 


أحد : 44 لا تصغ إلا علت من آفرف حال . 


أَبُو مرو عُتْمَانُ : 


(۱) أي ؛ لأجل كرت ملوكهم الفاطمیین ردعاتهم ملاحدة لا شيعة میتدعذ 


فقط . و محمد رشيد رضاء , 


"١‏ وکات عبد له نش مر وه بخ الشحابة يُصَنُونَ لت 
الْحججاج بن وشف . وکا الاب واتابمون يُصَلُونَ علّت 
أبي یی »وان مه الالعاد اعيا إلى الصّلالٍ . 


8 6 08 


الأحادیث بحظر تكغير السلم وفي أن التاول لايكفر بخطاد 4٩‏ 


۲ ولا جوز فيز اد 
فيه . کال التي 


تعالی ال : ل امم الول بت ای یه ين رده 
مز روغ ةق رود )2 کک E‏ ۳ 
لورت كل ءَآمَنَ باشو ومكيكدء کیو رسيو لَا 
ر بيت لد ين شيوة وكالها سينا وتا 


عُثْرَاتلك رب ویک انیب 6 [ البقرة : ۲۸۰ ] . 


۳ وذ تبث في الشجیح : أن له تَعالَى أَجات ها لداع 
زغفر پللژییین خَطاهع . 


وغیزشعا ِن الصّحَابَةِ بل جَعَلْوهُمْ مین 


جح 


السلمين 
o.‏ قاعدة أهل السئة في جمع كلمة 


سَفَكُوا الثم الْحرام 


۾ عَلَى بَعْض ء لا تحل إلا باذن الله 
وَرَسُوَلِهِ . 


الأحاديث بحظر تکفیر السلم وهي أن للتاول لايكفر بخطاه ۰ 9۱ 


ره نت 
۲ وال : « کل افلم على مشیم حرام : كمه » ول » 
حرط ۷ . 
۳۳ وَقَالَ « من صَلَّى صلاعتا » واشتفبل 
هو المسلع له ذم الله ورشوله 1 . 
4* وَقَالَ « إذًا الْتَقَى اسان 


وال « إا قال املع له ها اه ! كَقَدْ با بها 
شا » . 
وََذِهِ الأَحَادِيتُ لها في الشخاح . 


o۲‏ قاعدة أهل افسئة في جمع كلمة السلمين 


۷ ولا گان منم مه في انا أو تخیر لم 


۳۸ كما قال غعر بخ 


١ 1‏ ول الله ا 


في الصَّحِيحَيْنِ عن اة 


(۱) أي في شأن حاطب . 9 رشيد رضا ۷ - 


السلم التاول في تكغيره غيرد أو قتاله لا يكفر وادلة ذلك ۵۳ 


زجلا يغد ما قال : لا إل إلا ال رَعَظّم یم يكل ذَلِكَ 


۴ 


۳ مَهَكَذَا لسلث قال بلشهم + 


of‏ قاعدة أهل الستة قي جمع كلمة السلمین 


ىو و كتعدو ا ۳۳ 


یذ بعصم اليل بض یراون 


از ین کت کر »قن الم 1 ع 
ييا وق بعک بآس بع [ الأنعام : د ] . مال : اتان 


أَهْوَنُ 4 . 


صلاة الجمعة والجماعة مع البتدع والفاسق بلا إعادة كالجاهل 00 


۸ نا عع أَنَّ الله آتز بالْجماعة ولاف ونهى عن 


. ٠١۹ : الأنعام‎ 


۹ وَقَالَ ابن کي : ٠‏ 


الْجَمَاعَةٍ ۱ . 


o‏ قاعدة أهل الستة هي جمع كلمة السلمين 


العاجر والیتدع للتاول وما أجمع عليه السلمون. ۷ 


۹ وتا گان اصح تون لاء اد تن صلی بحسب 
أن لا ید عثی اعم إ شید ال 
واقراب دا صلی يحب عاله والْعخبوس 


يجب على أَحَدٍ منم أَنْ يعِيدَ الصّلَاة ذا نی الأولى 


5۸ قاعدة أهل السنة في جمع كلمة السلمين 


۳ وین أكلُوا في ر: 


4 وَكَابوا قد عَلِطُوا في عفتی الآن 

« وکوا روا ی بی تک الط الیش ین اليد 
مب 4 البقرة : ۱۸۷ و الیل ! کال 
« نما هو سَوَاُ اليل ياص الا ٠‏ . ولم 


5 ولفيي؛ في ضله لَم یم يِعَادةٍ ما ْنَم بن 


الصّلَوَاتِ . 


الفاجر والبتدع للتأول وما اجمع عليه السلمون. 8۹ 


بقع تنشوخ . 

۷ وقد اختلف الا في جطاب الله ورسوله هل ينبت 
که في عن العبيد قبل البلاغ ؟ على ثلاثة أقوال » في 

قبل : يثيت » وقيل : لا يبت 0 
وقيل : یت المبتدأ دون الناسخ مولام 
القرآن في قوله تعالى : وا كا م 
رشو 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] » وقوله : و IT‏ 
عل لو شا بد الل # العا ۱5۵ ]۰ 

۸ وفي ( الصجِيحين » + وما اعد عث إليه الغذر من ال 
من أجل ذلك سل الؤسل مَُشْرين وگذرین ۱ . 

-٩‏ فالمتاول والجامل المَغدُور لين كيه کم الفتاند 

والاجر بل :قد عل الله الكل شيء قدرًا . 

EEG 


مذهب أحمد وغيره 


0 قاعدة اهل السنة في جمع كلمة للسلمين 


1 ی 
نا فطع دك یس مراد 


مراد السلت من ااستشنلء في الإيمان 51 


٤‏ ولم ین هذًا لسغ كر هَذًا » ولکن َضل عنا تیم 
کاثوا تقون في الایتان . 

۰ كما تقل دك عن الب 
إن شا له + تون في 
« صت رن اء اله . 


کل وب عا أله ور 
ِدَِكَ ستتی ذَلِكَ + انيت 
ان مور جيية : الله 
« تن امد لحم إن شاه 


ع الل عي او درا لاخ بی اوو 


هه 4 1 افتح : ۲۷ ] 


َع في بل هه الأفور لم 


جا تغتمع كوم هال فکرخوا لفظ اطع في کل شَيْءٍ 
وَرَوََا في لك أاییت عكذويةٌ 


YF‏ قاعدة أهل السنة في جمع كلمة السلمين 


۸ وکل تن زوَى عن اي يق اؤ عن آضکابه آز اڊ م 


قبول توبة من سب الصحاية وشروط التوية 1۳ 


ور ما درک کلک من وکا 4 [التساء: ۰1:۸ 


2 
ج اهرس 


اذوب 


يكتاب ال وة زشوله يك : أ گل من ات » 


ی القشولٌ ین اكمار اما 


54 قاعدة أهل الستة في جمع کلمة للسلمين 


ل م اي : 


قبول توبة من سب لصحابة وشروط التوبة 56 


۲ معا لو الي اد سب ای وَيَُولُ له کناب 
دا اب ويد 1 معدا رسوا سُولٌ ال السّاوق اب 


وا عن لیات وی ما وس 
ال تغالی : « حم ٠‏ تنزیل الككب ین لله یز 
یر » عَافِرٍ ف واب الوب سید لقاب زک 
لول ل إل إلا ر اه ای غا ۳-۱ 
وضلی الله عَلَى مح وصخبه 

8 8 8 8 


الفهارس العامة 
١‏ فهرس الآيات 

۲ فهرس الأحاديث 

۳ فهرس الأعلام 

4- فهرس الموضوعات 
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سور فبترة 
الایة رقمها 
وکلوا واشربوا حتی يتيين لکم الخيط .۰ ۱۸۷ 
آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه ۸ 


يا أيها الذين آمنوا انقرا الله حق نقائه ۰ ۱۰۹-۱۰۲ 


يوم تبیض وجوه وتسود وجوه 131 
ناما الذين اسودّت وجوههم ۱۰۷-۹ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 1۸ 
لفلا يكون للناس على الله حجة 118 


قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
إل الذين فرقوا دينهم ... 1۹ 


وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا 1 


1 


5 


94 


۷۰ 


قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 9۳ 


سورة غافر 


حم » تنزيل الکتاب من اله العزيز میم .1۰ 


ستريهم آياتنا في الأفاق 
يقبل التوبة عن عباده 
لتدخلن المسجد ارام 


وان طائفتان من المؤمدين 


۳ 


۱ 


or 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

إذا قال المسلم لأحيه يا كافر 

إن دماءكم وأموالكم وأغراضكم 
ما هو سواد الیل 

إنه قد شهد یدز 

سأل ريه أن لا هلك که 

عاقيا أصحابي ذنث لا يُغفر 
الشيطان ذئب الإنسان 

الشيطان مع الواحد 

عليكم بالجماعة 

في الخوارج أنهم كلاب أهل النار 
كل السلم على المسلم حرام 

لا ترجموا بعدى کفاژا 

ما حد أحبٌ إليه العذر من الله 


۷ 


۷۲ 


يا أسامة أقتلته ... نت 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 44 
يقتلون أهل الإسلام 44 


۷۳ 


طرف الأثر الراوي الصفحة 
إنك منافق أسيد بن الحضير 3 
یش وجوه أهل الشئة اين عباس r‏ 
كفارة الغيبة أن تستغفر الحسن البصري 34 


074 


فهرس الأعلام 


أبن أبي عبيد : 4۸ 

ابن القيم : ۰۲۸ ۲۹ 

ابن عباس : 1+ 

أبو الأعلى المودودي ؛ ۰۳۱۰۳۰ ۳۳ 
أبو لسن الأشعري : ۱۷ 

أبو الحسن اك 
أبو الخطاب : ۱۷ 

أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني : ۱۷ 
أبو أمامة الباهلي : 44 

أبو يكر الصديق : 40 

أبو بكر الرازي : ۲۰۱۸ 

أبو بكر القفال الشاشى : ۱۷ 

أبو حامد الغزالي : ۰۲۵ ۳۱۰۳۰ 


أبوحيقة : ۰۲۸۰۲۳۰۱۷ 61 ۷ 
أبو سفيان بن الحارث ٩۳:‏ 


أبو عمرو عفمان بن مرزوق : 6۷ ۰5۰ 1۲ 


أبو نصر السجريٌ : ۱۷ 
أحمد بن حبل : 44۰۱۷ 41/045 ٤۵٩‏ 5ه 4 54 
أسامة بن زيد : 1ه ع ۵۳ 
آسید ین ان : or‏ 
الترمذي : ٤٤‏ 

الجهم بن صفوان : ۱۷ 
حاطب بن أبي بلتعة : ۵۲ 
الحاكم : ۲۳ 

الحجاج بن يوسف ؛ 4۸ 
السن البصري : 14 
الربيع بن سالم : ۲۷ 
سعد بن أبي قاض : 1٩‏ 
سعد بن عبادة : ۵۲ 
الشافعي : ۰۱۰۲۳ 4۷ 
الشوكاني : ۲۹۰۲۸ 
صلاح الدین الأيوبي : 4۸ 


طاهر الجزائري : ۲۹ 


۷۵ 


۷۹ 


عائشة : لاه 

عبد الحميد بن بادیس : ۰۲۹ ۳۳ 

عبد الله بن سباً : 4۵ 

عبد الله بن سعد بن أبي السراح : 1۳ 
عبد الله بن عمر ! /4 

عبد الله بن مسعود : 4۸ 

عيبوس :51 

عثمان بن عفان : 4۸ 

علي بن آيي طالب : 48 ۰ 4٩‏ 

عمار بن ياسر؛ ۵۷ 

عمر بن الخطاب : 40 ۵۲ 

الكرحي : ۲4 

مالك بن أنس : ۰۱۷ 45 

محمد البشير الإبراهيمي : 5١‏ ۰۲۸۰ ۳۳ 
محمد رشيد رضا : ۰۲۸ ۳۳ 

محمد عبده الامام : ۰۲۵ ۰۲۸۰۲۷ ۳۳ 


محمد کرد علي : ۲۹ 


ولي الله الدهلوي : ۳۳ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط : 44 
229 


N 


۷۸ 


مقدمة المؤلف .. 
٠‏ طرف يسير من حياته وأهم آثاره الفكرية و 
- ابن تيمية من أبرز الجددين في عصره م افد اعت موی 
- ابن تيمية إمام الناقدين والناقضين للفکر اليوناني e‏ 


عن محن أبن تيمية که E‏ ره ی و 
من آثار ابن نيمية الفكرية غير الفتاوی 05508 
» جهاد ابن تيمية للصليبية والباطنية 
٠‏ النظرات الجزئية والمميزة لمشروع ابن تيمية التجديدي . 
٠‏ ابن تيمية والعقلائية المؤمنة 2211011111 
» ابن تيمية ومسألة اتحسین والقبیح هد ریت وا 
٠‏ ابن تيمية ومسألة التأويل 21011111 
٠‏ ابن تيمية ومسألة التکفیر . . . . 
أئمة الصحوة وأعلام الاحیاء الإسلامي وابن تيمية 


۱- الأستاذ الإمام محمد عيده كدق 


3 الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فة 


۳- الإمام عبد الحميد بن باديس كفو کیت وعم ت وه 


-٤‏ العلامة أبو الأعلى المودودي کلف e a A‏ عه 
٠‏ ابن تيمية إمام دعوات الاستنارة في عصرنا الحديث 

- الأسباب التي التي جعلت ابن تيمية يمثل صرحا خالا في 
تاريخ الفكر الاسلامي 8 
- أهمية الدُراسات التي كتبت عن ابن تيمية عب ون 
- الؤد على من يصف ابن ته 
- الود على بعض الطرق الصوفية التي كر ابن تيمية . 

- صور من مطبوعة العلامة الشيخ محمد رشيد رضا لرسالة 
١‏ جمع كلمة السلمین » لابن تيمية E‏ هن ود 
- نض رسالة « جمع كلمة المسلمين .. قاعدة أهل الشئة 
والجماعة في رحمة أهل البدع والعاصي ومشاركتهم في 
صلاة الجماعة واتقاء تكفيرهم » للإمام ابن تيمية 


- صفة الخوارج وبيان أنهم أُوّل من کفر المسلمين ‏ . 


بة بأنه مصدرًا للرجعية والإرهاب 


۳۹ 


۱ 


۸۰ 


- أول بدعة حدئت في الاسلام بدعة الخوارج والشيعة 

- من أصول أهل الستة والجماعة صلاة الجماعة والجماعات . 
- ما زال السلمون بعد نبيهم يُصَنُونَ لف السلم الستور . 
- الصلاة خلف البتدع والفاجر 
لا يجوز تكفير السلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه . 

- الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من 
بعضهم على بعض دش 
إذا كان السلم متأولا اق اقل از فو ۳ ١‏ 
. الله أمر بالجماعة والائئلاف ونهی عن البدعة والاختلاف . 
الفهارس العامة 


e E e فهرس الأعلام . , مه‎ .* 


الک 

ما أيه هذا العصر الذي فيه بالعصر الذي عاش قيه 
اشيخ الإسلام ابن تيمية 
فالآمة مازقا حضاري , تحالف عليها فيه ) التخلق 
الموروث .. والأفراض الذائية ( مع الهيسة ) الصليية - 
الصهيوية ‏ . التي تحرس هذا التخلف الموررث والأمراض 
الذاتية : لتكسر شوكة الإسلام . وتستأثر يدنا المسلمين 
ولأن شيخ الاسلام ابن تيمية كان المجاهد ضد الغزاة - 
الصلیین والتار - كما كان المجتهد لعلاج أمراض الأمة 
محدید فكرها وحياتها .: كانت حياته .. و کان فکره * دليل 

ل * لصحوتا الإسلالية العاصرة .. شريظة أن نحسن 
الققه هذا الفكر وهذه الياة 
وللإسهام في تحقيق هذا القصد البيل يصدر هذا الکتاب 


ض 
د اند 


